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أجمع المراقبون والمعلقّون؟ ، حسب ما»ثورة«ھل ما حصل في اليابان، عبر صناديق ا�قتراع، 

.نعم و�

اليابان  حزب«مقعداً تاركاً لخصمه  119والفارق كان ضخماً فعUً حيث نال . ا�نتخابات العامّة شھراً، خسر 11، بانقطاع لم يطل أكثر من 1955الذي حكم منذ تأسيسه في » الديموقراطيّ  الحزب الليبراليّ «نعم، بمعنى أنّ 
.»حزب اليابان«مقعداً لـ  112مقاعد في البرلمان المنتھية و�يته مقابل  303يمسك بـ» الليبراليّ الديموقراطيّ « وھذا بعدما كان). مقعداً  480البرلمان يضمّ (مقاعد  308» الديموقراطيّ 

.إخUء الساحة بق زميله اcسيويّ فيفي إيطاليا الذي س» الحزب المسيحيّ الديموقراطيّ «اليابان و  في» الحزب الليبرالي الديموقراطي«، وكان يرُمز إليھا خصوصاً بـ »العالميّة الثانية ما بعد الحرب«ھكذا انتھت الحقبة التي سُمّيت 

حتّى  ئاسة الحكومة، يوكيّو ھاتوياما، لبثانشقاق عن الثاني، وقائده المرشّح اcن لتولّي ر فاhوّل، بمعنى ما،. »الحزب الليبراليّ الديموقراطيّ «توجّھاته ا�يديولوجيّة، عن  ، � يختلف كثيراً في»حزب اليابان«بمعنى أن الحزب الفائز، 
دّيه كان مالك إطارات بريدجستون، صناعيّة وسياسيةّ، أحد ج ثمّ إن ھاتوياما، في منبته ا�جتماعيّ، سليل سUلة. »حزب اليابان«بدائل كان آخرھا  ، حين انفصل عنه وانخرط في محاو�ت لتأسيس»الليبراليّ الديموقراطيّ «في  1993

اللذان سبقاه في قيادة  ةوكان رئيسا الحكوم. ھو اcخر حفيد لصاحب مناجم من جھة ولرئيس حكومة من جھة أخرى ، تارو آسو،»الليبراليّ الديموقرطيّ «والUفت أن رئيس الحكومة الحاليّ وقائد . سابق والجدّ اcخر رئيس حكومة
. حفيد لرئيس حكومة واcخر ابن الحزب ورئاسة الحكومة، أي شنزو أبي وياسوو فوكودا، أحدھما

ھزّة في الجسم  ض البعض أن تصحبه بداياتفھذا حدث كبير يفتر» الليبراليّ الديموقراطيّ «أن يأفل نجم  فمجرّد. يتمتعّ الرمز بقوّة ملحوظة في البلد الذي يُعدّ صاحب ثاني اقتصاد في العالم ومنطقه،» الزمن اhوباميّ «لكنْ، وبما يUئم 
الليبراليّ « وفي ھذا ا�طار يندرج نھوض. سياسةالقواعد التقليديّة، بل ا�قطاعيةّ، لل يابان ما بعد الحرب الثانية اتّسمت بتحويل عمUق لUقتصاد مرفق با�بقاء على فالمعروف أن تجربة. الوراثيّ والتقليديّ للحياة السياسيّة اليابانيّة

كذلك لوحظ أن ثلث . من دون أن تجُرى انتخابات واحدة 2005حكومة منذ  في تسيير أمور البلد بتغيير ثUثة رؤساء» الطريقة ا�قطاعيّة«وقد استدُلّ على  .على قاعدة ريفيّة عريضة مقابل اعتماد خصومه على المدينة» الديموقراطيّ 
، وبالعمل بحدّة قوميّة وشوفينيّة» الليبراليّ الديموقراطيّ « فضUً عن ذلك عُرف. في المئة 10، إلى »حزب اليابان«فيما تنخفض النسبة، في  متفرّعون عن عائUت سبق أن احتلّت مقاعد في البرلمان،» الليبراليّ الديموقراطيّ « مرشّحي

يمنع وصول امرأة الى سدة العرش  ياشتھُر تارو آسو تحديداً، إلى جانب ھفواته الكبرى، بحماسته لتغيير التشريع الذ وھذا فيما. وباروناته، ما يبطّئ حركته ويفاقم الحواجز في طريق العناصر الشابّة بموجب ا�جماع بين كتله
.ا�مبراطوريّ 

.تستدعيھا ا�نتخابات اhخيرة وإن حفّت اhسئلة بھا وباحتما�تھا لكنّ ثمّة تغيرّات � بدّ أن

وھذا ما سيبقى مشكوكاً في القدرة . لة الرفاهبتوسيع دو المستھلكين والعمّال، كما سيصلح البيروقراطيّة المتخشّبة، واعداً، في اcن نفسه، قال إنه سيحوّل تركيز السياسة ا�قتصاديّة عن دعم كبريات الشركات ويوجھھّا إلى دعم فھاتوياما
قف في طريق النجم اليابانيّ قد ي المصاعب، التي تواجھھا وعود أوباما ا�جتماعيّة في الو�يات المتحّدة، عينّة عمّا وتقدّم. اليابان العميقة وھرم السكّان المتزايد الذي يستنزف موازنات الضمان الصحّيّ  على إتمامه في ظلّ استدانة

.الصاعد

اhميركيّة، مقابل العمل على تحسين  ريّةھامش ا�ستقUليّة عنھا، متيحة مراجعة ا�تفّاقات في صدد القواعد العسك بديبلوماسيّة جديدة تحافظ على العUقة الوثيقة مع الو�يات المتحّدة، لكنھّا توسّع وفي السياسة الخارجيّة وعد ھاتوياما
.الروسيّة –يركيّة بما ستؤول إليه المسألة الكوريّة الشماليةّ، ناھيك عن آفاق العUقة اhم وھذا أيضاً سيتأثرّ، إلى حدّ بعيد،. النزاع العالق مع روسيا على الجزر الحدوديّة عUقات طوكيو مع الجيران اcسيويّين وإنھاء

أن  أغلب الظنّ . ال لسيلفيو بيرلوسكونيإيطاليا حين أخلى مسيحيوّھا الديموقراطيوّن المج الثورات، والثاني أنّ اليابان، في أسوأ أحوالھا، لن تنتھي إلى ما انتھت إليه شيئان يمكن قولھما حتّى إشعار آخر، اhوّل أن الثورات في زمننا غير
.ما من يابانيّ مرشّح hن ينحطّ إلى درك كھذا

حازم صاغيّة
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